
 كحل: مجلةّ لأبحاث الجسد والجندر        

 (2022 شتاء) 1، عدد 8مجلدّ         

 

 

 

 

 

 

 كيف نحتجّ وسط حالة التشرذم العالمية؟ –ترابط الأذرع، ترابط الألسن 

 

 

 

 

 

 

 ألينا آخنباخ

 

 

 

 

 

 

 نضال مجيدترجمة 

 

 

 

 

  



 8.1كحل 

 ".ديرلا يوجد عظام في اللسان، وأينما تديره يست(. Spracheن )في لغتي، يسمى/يدعى/يعني اللسا" 20

 1(1990ر )أمينة سيفغي أوزداما

 

 

 كيف نحتجّ وسط حالة التشرذم العالمية؟ – ترابط الأذرع، ترابط الألسن

 

ق من هذه السنة السؤال الذي قدمّتهُ إلى دائرة الكتابة: العصبة المتآمرة في مجلة "كحل"، في وقت ساب هذا هو

نا بحاجة ( الأرشيف المُضادّ[. وهو كذلك سؤالٌ لي، لأنّ أنفاسي ضاقت وأ2021)صيف  1، عدد 7]في مجلدّ 

يروت ما ة السوداء الرابضة فوق بماسة للتعبير عمّا يحصل، وما هو الخطأ الذي يجري حولنا. كانت الغيم

قع كان . في الوا2021زالت تهبط على الأرض ببطء، وقد أثقلت ألسنتنا حتى الآن، في بداية ربيع العام 

ت ورون/ا، وبشكل ما، كان رفض الحديث مريحاً كذلك. محشin Schweigen gehüllt"الصمت قد أغلقنا"، 

ننا مسكونون أوبين  – وفعاّل وتقريباً مواجِه للإرهاق بير نشطفي الواقع إنه تع – وسط استقطابات ذلك الرفض

تي تجاوزت القضايا بشظايا الهباّت والاحتجاجات الشعبية التي هزت العالم، بالإضافة إلى الممارسات المقاوِمة ال

ح سؤالي ا. أصبوالدول واللغات، دخلتُ إلى دائرة الكتابة متسائلة عن ألسنتنا: في حركتها، وجمودها، وتحرّكه

 على الشكل التالي: كيف يمكننا التعلمّ من ألسنتنا طرقها/ طرقنا في المقاومة؟

 

اكرة الحركة: ذلك الاعتصام الاحتجاجي في طرابلس، قبل حوالي عام تقريباً، حيث ذ ---

تي حاولت لفّ لساني حول تلك الكلمات، إلى جانب مئات الكلمات الأخرى، الكلمات ال

سقاط أكمله: الشعب يريد إت الخالقة لفكرة التغيير عند جيل برسمت الآمال والإحباطا

 تهل يمكنني المشاركة في هذا العرض الراقص؟ مئات الألسن المنسجمة، مئا النظام!

بوا هذه المرتبطة كذلك بكل أولئك الذي تكلمّوا وكت – الألسن المترابطة في تلك اللحظة

 --- مجدداً  الكلمات من قبل وفي أماكن أخرى، وسيفعلون ذلك

 

ق: عبره اللسان هو رابط، تقاطع حيث قواعد التواصل والانسحاب والتلقي والعبور والعطاء والفتح والإغلا

للسان انتحدثّ ونختبر ونتذوّق ونغنيّ ونحتفل ونقبلّ ونحبّ ونلفظ. أكثر من أي عضو حسّي آخر، يتضمن 

ان التنفسّ في الجسم: فتحة هشّة وحسّية، مك التعددية؛ كموقع للمس، والذوق والصوت كما يقع في مكان خطير

لخارج مع والابتلاع، وفي الوقت عينه لإصدار الصوت والبكاء والخطابة والتسليح. هنا، يتلاقى الداخل وا

على الشكل  بعضهما البعض، كما يتلاقى العالمان الاجتماعي والداخلي. يمكن أن أعيد صياغة سؤالي التوجيهي

ً اللسان لسان بالأجساد الأخرى، وكيف يكون كيف يرتبط الالتالي:  لمس، جمعت في تأملاتها حول ال ؟علائقيا

 ( الازدواجية الصعبة في العلاقة الحميمة بين الأجسام المتلامسة:2018أورتانس ج. سبيلرز )

 

                                                
 .الترجمة للكاتبة. اللسان كلمة من جندر أنثوي بالألمانية 1



 ترابط الألسن

غياب لر الجوهري يمكن اعتبار مسألة اللمس، التي يجب أن تكون مباشرة دون وساطة أو تدخل، العنص 21

ظمة الاستعباد الملكية الذاتية. إنها تحدد في وقت واحد أكثر المظاهر الشخصية والأنطولوجية رعباً لأن

د، عبر العصور؛ مع ذلك، إن اللمس، بحسب النقاد في القرن العشرين، خاصة الشاعرة أودري لور

رث مضطرب، قض باعتباره استدلالاً لإيرتبط بالعالم الأيروتيكي. ]أريد[ محاولة الولوج في هذا التنا

ً إلى درجة يجعل أحد أشكال اللمس غير معزول عن الآخر، ولكنه يطارده  ربما يكون مضطربا

 ويحطمه، باعتباره توأمه المحتمل.

 

ذلك، إن هذا الوشوك الذي يعمل كخلفية لصفات  ، معاللقاء التلامسيوشيك خلال حصول العنف والانتهاك 

والعكس صحيح. يخضع اللسان لذات القواعد  – (2018العناية، الإثارة والتعافي" )سبيلرز اللمس "الرعاية، 

 :مكان آخر في ها مين تي ترينتراها كما 

 

رتفع، المنقطع ميجب قطع اللسان المزيفّ وتعديله. مرحَلَتهُ بانتقائية. إعادته تكتيكياً. إظهاره بصوت 

رغبات يمكن لمسه، يثير الدوماً بالتنفس. مكان للحبّ، والدمع والصمت. صوت يثير الاغتصاب، لا 

ساحة مضمن ذات في السؤال المطروح؛ تتفاعلان  تتلاقى فالهوية واللاهويةالجنسية. هل يكذب؟ لا، 

 ؛ التشديد من الكاتبة(11 .، ص2011الصوت. )

 

خر، إضافي من الانفتاح: الذات على الآ ترين إلى تزامن الهوية واللاهوية إلى تحديد موقع اللسان كنوعتشير 

الداخل، اللسان علاقة، وبكونه كذلك، يمكن أن يخضع للرقابة وحتى التشويه. اللسان بكونه -والذات على الآخر

رابطاً اجتماعياً، كما إنّ "نزع اللسان يشير إلى إزالة مجازية للغّة من الذات، هو نوع من نفي لضحية التعذيب 

 2.(61 .ص ،2007 أريندوندو) ورقابة على مجتمع الكلام المفضّل لديه/ا"

 

هل المنطقي في ما يلي، أريد تتبع علاقات اللسان وربطه مع )ضمن( قواعد مختلفة وبنى قوة، بدءاً من التجا

أغلب الأوقات،  للجسد واللسان بشكل خاص في الفلسفة الغربية. تثير الألسن المقيدّة والمدجّنة والمجندرة، في

ة، لأنها تشُكّل يمكنني أن ألمّح إليه في هذا النص، متذكرة أن تسميتها مستحيلة ولكنها ضروريتاريخاً عنيفاً 

ة: "العصبةُ دائرة الكتاب لامي. في الجزء الثاني، أعود إلىالأرشي الجسدي والحسّي الذي يكسر التمركز الك

ة ارتباط هذا . أريد أن أعكس كيفيالمتآمرة"، متخيلّة أنها بيان ضد التمركز الكلامي، وبالفعل رقصة الألسن

بحسب  كذلك الرفض/ الغموض الفعل بممارسات المقاومة، الذي يمكن أن يظهر كنوع من المشاركة/ التنظيم

 .غليسان

 

 

 اللسان الذي لا يتكلمّ، اللسان الذي لا يلمس. 1

 

                                                
 .لوصف التعذيب –وإن كان خياليا  –حيث أنه يحتوي على رسم انطباعي  إضافة محتوى تحذير إلى هذا المرجع ،أرغب في  2
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 8.1كحل 

مانويل ليفيناس إلى "القدس وأثينا" في مقابلة سيئّة السمعة مع راوول مورتلي، أشار الفيلسوف الصهيوني إي 22

كمرادفين يدلّان على الدين والفلسفة على التوالي، كأدلة جوهرية للإنسانية: "غالباً ما أقول، رغم خطورة قوله 

كل ما هو  – : كلّ ما تبقىّكلّ ما تبقىّ يمكن ترجمتهعلناً، إن البشرية تتكوّن من الكتاب المقدسّ واليونانيين. 

(. الانطباع الأول، يبدو ، التشديد من الكاتبة144 .، ص2017 )كما ورد في زلوعة هو رقص" – غريب

أنطولوجي المتضمّن الذات مع الآخر، -قبل-غريباً أن ليفيناس، باعتباره فيلسوف المفهوم الراديكالي، وحتى الما

حتى يكون قابلاً للترجمة، أن يكون الفارق يمكنه أن يذكر إمكانية راديكالية مماثلة لأي تعبير ثقافي أو اجتماعي 

بينهما من دون أساس بحيث يساوي بين الإنجيل واليونانيين، حيث يسمّي ذلك في مكان آخر: "المسألة الجادةّ 

( وكأنه 136 .نصرية مقصودة" )المرجع نفسه، صالوحيدة في تاريخ البشرية". ويضيف بعد ذلك: "لا يوجد ع

ذات قيمة، أو ذات أهمية أو الحق بوجود هذه "الرقصة"، بغض النظر عن اختزاليتها يقول إنها ليست مسألة 

إلى حقل أكثر أصالة وتأسيسية في القدس وأثينا. في لهجته التي تظهر صريحة على نحو خاص، تبدو ملاحظة 

ى نطاق واسع، ليفيناس غريبة بما يكفي لتلخيص القواعد الفلسفية الغربية كما يتم تدريسها ونشرها اليوم عل

أي الأجنبية  – اع التعبيرات الثقافية "الغريبة"بحيث يعيد إحياء قصة أورومركزية مترافقة مع سلسلة من أنو

خياره لـ"الرقص" بشكل خاص كتعارض مفاهيمي مع  3، التي تعوم بلا قيود زمنية ومكانية.والخارجية

هوتية "الجادةّ"، مذهل، لأن ذلك يلخّص فلسفة إنكار الجسد، المحاولات اليونانية الفلسفية واليهودية المسيحية اللا

ً بالتحديد، أي أنه مصطلح  كمكان للمعارف، ولإقرارها، وكذلك كمكان لأرشفتها. الرقص، هنا، ليس رقصا

جامد يظلل أي أثر للحركات الفعلية، للقاء الجسديّ، والإيقاع أو التزامن أو النشوة الشديدة. والعكس بالعكس، 

الخطاب واللغة والكلمات هي التي تكون عِدَّة الفلاسفة. إذا ربطنا نفي إيمانويل ليفيناس بالتفكير المجسّد إن 

ً خارج التفكير "الجاد خارجياً مشابهاً واضحاً: في وقت غالباً ما تستحضر اللغة -" باللسان، يصبح منطقاً داخليا

إلى هذا العالم الكوني. بالتالي، لا يوجد مكان لعمل/ صياغة كعلامة تأسيسية للإنسانية، إن اللسان نفسه لا ينتمي 

الكلمات في الفم ضمن سمات التمركز الكلامي للمعنى. رمزياً، ضمن العديد من اللغات الأوروبية، الاستعارة 

ض أدتّ إلى نظام خاص، أنثوي، أدنى ومتعار…( المستمرة للسان )اللغة الأمّ، الألسن المنقسمة، والألسن الحادة

ر. اللس وضع  – ان هو قطعة لحم يجب السيطرة عليهتماماً مع نظام اليد المذكّر، المكتوب والموجه والمُحَضِّ

 اللجام عليه، هو ليس مجرّدَ مثلٍ إنما له خلفية مكوّنة من تاريخ ملموس من التعذيب والعقاب والرقابة.

 

ئع بعض الشيء، ليس بسبب المعنى هو أمر معروف وشا – خاصة ألسن النساء – العنف الجسدي ضد اللسان

الرمزي للسان المشوّه المستحوذ على صوت المرأة، من خلال تخريسها لأنها تجاوزت الحدود الاجتماعية: مع 

لسان مشوّه أو مجمّد وبالتالي "مدجّن"، لم يعد بإمكانها التعبير عن اللغة، وبالتالي تصبح مستبعدة من الفضاء 

للوجود الاجتماعي الفعلي/ المرئي/ التعبيري. في الوقت عينه، كان الجهاز السيّء الذكوري المتمركز كلامياً 

جهاز تعذيب من القرن السابع عشر  – (Scold’s Bridleالسمعة على نحو خاص المسمّى "لجام التوبيخ" )

للسان وتمنعه استعُمل بداية في إنكلترا واسكتلندا، ويتكوّن من غطاء للرأس مزوّد بكمامة فولاذية تضغط على ا

من الحركة وتسببّ له الجروح في حال حاول التحدثّ بسبب المسامير وسطح الكمّامة الخشن، في بعض 

م  – عبحبل بهدف جرّ الضحية في الشوارالأوقات كان يربط اللجام  م بهدف الإذلال العلني. صُمِّ اللجام صُمِّ

                                                
ر، من ثم إن التشابه يقتصر في إنكار الوجه الآخر الفلسطيني، كما أوضح زاهي زلوعة في الفصل الأول من فلسفة ليفيناس عن وجه الآخ 3

 الفلسفة القارية والمسألة الفلسطينية.



 ترابط الألسن

"عضو المرأة الصعب  (1991دا إي بووز )اللجام خاصة للنساء اللواتي لم يستطعن احتواء ما سمته لين 23

"غالباً ما  :النساء الثرثارات والمتَّهِمات، والصاخبات والهامشيات. كما كتبت ليندسي لانزيسيرو – المراس"

أصبح الكلام سهلاً قياساً ]…[ كان الإفراط في استعمال اللسان مرتبطاً بالسوائل والوظائف الجسدية المفرطة 

(. إن العار والأذى الحاصل من هذا الشكل المعينّ 8 .، ص2006) "راط بالحيض والتبوّل والرغبة الجنسيةللإف

من العقاب يقللان من الكلمات النسائية المحكية المتجاوزة إلى وظيفة جسدية، وأخرى معيبة من ذلك. يصبح 

ز الكلامي نفسه، حيث تقسم الكلمات قمع رقصة اللسان وإغراقه بالصمت والعجز بذلك من أعراض نظام التمرك

 إلى أفعال وكلمات صحيحة وأخرى غير لائقة وغير قابلة للاستحواذ حتى لا تشكّل أساساً لغوياً على الإطلاق.

 

أدتّ الطبيعة العلنية لـ "لجام التوبيخ" إلى بعض الروايات المثيرة لشهود عيان والرسوم التي حوّلت اللجام إلى 

ن بشكل نسبي )على الرغم من عدم شرعية التقنية، الأمر الذي يعني عدم وجود أثر لها مشهد وعنصر مشهورَي

 ير التقنية إلى القارة الأميركيةفي الوثائق الرسمية لذلك الوقت(. في الوقت عينه، لا يمكن فصل التاريخ عن تصد

(. كان الإفراط في Beloved)المحبوبة ألمح طوني موريسون إلى استخدام تقنية التعذيب هذه في رواية  –

سميها سبيلرز توهو واحد ممّا  4ر عن الجندر،"تدجين" المستعبدين تشدداً في استخدام العقاب بغض النظ

(. 67 .، ص1987جال والنساء الأفارقة )، حيث وثقّ حصول الجراح عند الر""الجرائم الجسيمة ضد الجسد

سكات ورفض إنسانية المستعبدين، باعتبار اللسان على العكس من ذلك، ضمن سياق الاستعباد كوظيفة للإ

 (:189 .، ص2020بت زكية إيمان جاكسون )بمثابة جسد، يصبح الموقف المتناقض للسان جلياًّ أكثر. فكما كت

 

، تزوّد ضمن سياق غربيّ، تؤدي الأفواه والألسن نوعاً من الكلام المزدوج لناحية المعنى. من جهة

جاز يوفر دليلاً على يقدمّ دليلاً لا يقبل النقاش عن لغة السُلطة المُبرَّرة، هو إنالكلام، الذي يفهم أنه 

ق" إلى الهرمية "الطبيعية" بين الأجناس والأعراق )أو الأعراق كأصناف( حيث يسعى الكلام "اللائ

تقرّة ير مسكفالة السيادة والسلطة المبررة على "الطبيعة". من جهة أخرى، الأفواه هي أيضاً أشكال غ

ً مُعنَْصَرة  مراعاة  ومُجَنْدرَة معمن المسامات والهشاشة والمتعة والتلوث التي تستحضر أشباحا

شكل بكما كتب سيغموند فرويد  – "، موضع الرحم الشهواني والمفترس"الوضع الأنثوي – للجنسانية

 سيء: "القارة المظلمة للجنسانية النسائية".

 

يد إثارة موضوع قمع مختلف للسّان الأنثوي على الرغم من اللغة ومن سأبقى مع فرويد لبرهة من الوقت، أر

النطق. عند نشوء "العلم" بما خص "الهيستيريا" )تماماً كالعديد من مشاريع أبحاث أمراض النساء اللاحقة( 

كان الخضوع لتجارب علمية مصيبة للنساء المهمشات؛ على سبيل المثال ما حصل مع العديد من عاملات 

صت أمراضهن في غرف الأطباء مثل  الجنس  مستشفى دو لا سالبيتريرفي باريس، اللواتي عرضن وشُخِّ

(Hôpital de la Salpêtrière)،  كطالب عند طبيب الأعصاب جان 1885حيث تعلمّ فرويد منذ عام-

ان مارتين شاركو، الذي أسس أيضاً وترأس أول قسم لطب الأعصاب في أوروبا. وكما تخبرنا جوديث هيرم

لعاهرات وا"، إن مواضيع تجارب قسم الأعصاب كانت تتضمن "المتسوّلين التروما والتعافيفي كتاب "

                                                
صورة الشهيدة المستعبدة مستمدة من صور الرجل المستعبد المرتدي قناع الوجه الحديدي  ،(2009في الواقع كما يظهر هايس وهاندلر ) 4

 الذي ربطت إيسكرافا أناستاسيا به.
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( في باريس، وكان ذلك أداة العرض الحيّ للعديد من محاضراته، كما يمكننا أن 10 .، ص1997والمجانين" ) 24

 نقرأ التالي:

 

ً سرد حرفي لإحدى المحاضرات التي كانت تجرى أيام الثلاثاء  مة مغناطيسيا استخُدمت  هنا شابةّ منوَّ

 لإثبات تعرّضها لهيستيريا تشنجّية:

يضة عند شاركو: دعونا نضغط مرة جديدة على النقطة المسببِّة للهسترة. )يلمس أحد المتدربين المر

هم/ن، منطقة المبيض(. سنعيد الكرة من جديد. في بعض الأحيان، يعضّ الخاضعون/ات للتجارب ألسنتَ 

 لك قليل الحصول. أنظروا إلى الظهر المقوس، الموصوف بدقة في الكتب الجامعية.لكن ذ

 المريضة: يا أمي، أنا خائفة.

ى سلوك شاركو: لاحظوا الفوران العاطفي. إذا تركنا الأمور تجري من دون انقطاع، سنصل قريباً إل

 )تصرخ المريضة من جديد: "آه! يا أمي"(… الصرع

 5(11 .ه صراخ شديد من أجل لا شيء. )صهذه الصرخات، يمكنكم قول إن شاركو: من جديد، لاحظوا

 

 – بها خلال استخدامها كمؤشر تشخيصيإن تعبيرات الشابةّ هنا تصُنَّف مجرّد "فوران" و"ضجة" ويعمل 

اً اللسان، هنا، لا يحتاج حتى إلى التقييد بهدف إخضاعه للرقابة، وكمية الصوت هي ضجة حيوانية تتطلب تفسير

 ً حتى يكون لها معنى بالنسبة للأطباء وطلابهم. في ذات الوقت، يحصل  – وحتى ترجمة – وتشخيصاً خارجيا

ً التشخيص عبر الأذن للمستمع  انعكاس معروف هنا؛ لأن صرخات عاملات الجنس يجعل من الممكن أيضا

كون متأكدين( للنساء من لنوع آخر من المرضى. من خلال الإنصات )أحياناً أكثر وأخرى أقل سلطوية، حتى ن

الطبقات العليا والبرجوازية في أوروبا، واجه فرويد فعلياً مأزقاً بنيوياً مع النساء؛ وهي الاعتداء الجنسي على 

كان فرويد على التوالي غير قادر على  6نطاق واسع وسفاح القربى المنتشر ضمن عائلات أغلب مرضاه.

المستوى من أنواع العنف الجنسي المتجذر بعمق، الأمر الذي الاعتراف كما يجب بحصول حقيقي لمثل هذا 

منح مريضاته الثرياّت درجة محدودة من الاعتراف. يسمح لنا النظر بشكل تقاطعي إلى تواريخ العنف، رؤية 

 بلورة المفاهيم الغربية للذات والسياسي والعام للذاتكيف أن الدلالات المتمركزة كلامياً تدعم المفهمة الغربية 

العمل الجنسي هو  – يعتبر فكراً" وما هو "مجرد رقص" وما هو سياسي وعام إلخ، تتطلبّ دوماً تجاوراً "لما

بكاء حيواني مقابل خطاب الطبيب التحليلي، وعلى التوالي أيضاً انعكاسات المرأة البرجوازية على كنبة المحلل، 

د تعمل على مستوى صوتي/ كلامي، أي محاولة كل هذه القواع – ه بطريقتها الخاصة حدود الاعترافالتي تواج

 التمييز بين اللغة البشرية ومجرد تفوّهاتٍ:

 

يمكن به تشكيل صوت واضح. تنطق الحيوانات )…( أساس البناء هو الحرف، "صوت لا يتجزّأ 

 ً . ]في مناقشته لهذه (1456b22)فن الشعر،  "أصواتاً لا تتجزّأ ولكن لا شيء يجب أن أسمّيه حرفا

                                                
ً أو "مجرد  5 وت" أو صأود أن أشكر روبين هورديك على لفت نظري إلى هذه الإشارة، التي تلخّص بشكل جيد ما يمكن تصنيفه كلاما

 "صراخ" خلال وضعية معينة.
ً  كما تشير جوديث هيرمان، إن فرضية فرويد الأولية بعد 6 من تروما جنسية  أن واجه العديد من العنف الجنسي، أي أن مرضاه عانوا فعليا

 حقيقية، كان فاضحاً وغير مقبول علمياً لزملائه أنه غيّر مساره واعتبر أن معاناة مرضاه ناجمة من تروما متخيلة.
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الجملة، لاحظ دريدا[ أنه لا يوجد ما يميزّ الصوت غير القابل للتجزئة للحيوان والإنسان إلى جانب  25

 7(2017)كما ورد في هورديك الغائية الاستيعادية لقدرة الإنسان على الكلام والفكر. 

 

نه غير بكو – الاستيعادية إن إنزال اللسان إلى عالم غريب مؤنث وحيواني من الضجّة يحصل بنفس الطريقة

 قابل للترجمة.

 

ة، وخاصة تلك منغمسةً بهذا النوع من التمركز الكلامي، بدأت العديد من الدراسات النظرية السياسية المعاصر

هضة للسود التيارات الليبرالية التي بدأت فقط بالتعاطي مع أسسها ومقدماتها الأوروبية الحديثة، والمنا

متعددة للحياة لنساء والطبقية، تستثمر كثيراً في التنظير لاحتمالات وحدود الحيوات الوالعنصرية والكارهة ل

قيقات النقدية في الاجتماعية والسياسية: الكلام، المشاركة السياسية، مسائل المرئية وفي كثير من الأحيان التح

وماً حقل لحقل الذي كان دهذه كلهّا سمات لنظرة إصلاحية للحياة السياسية؛ ا – النضال من أجل الاعتراف

ه الآلية النشاط والانكشاف والتمركز الكلامي الذكوري، الذي اتسعت دائرة احتوائه ببطء ولكن بثبات. هذ

عل والتفكير المتدرجة من الحرية المزعومة، تتعارض باستمرار مع السجلات المناهضة للاستعمار والنسوية للف

ة الحرّية وتكييفها استبعاد إلى جانب الوظيفة الأساسية لإتاح – ذا الحقلالسياسي، الذي ينعتق من الاستبعاد من ه

ية المنتشرة، للمشمولين بها. من هذا الموقع يظهر رفض الإدماج أو الاعتراف بهذه التمركزات الكلامية الهرم

ً ضمنياً. من خلال إثارة هذه الحالات من العنف المجندر  ً استغلاليا ً جانبا لمتقاطع ضمن الأنها تتضمن دوما

أي" وليس اختلافات غير قابلة للاختزال، يذكّرنا اللسان بإعادة صياغة المشروع النسوي "للتعبير عن الر

ية لرقصة بمشروع "المرأة المتحدةّ"، ولكن تحديداً من خلال تفسير الوصول إلى الصوت بهذه الطريقة الحسّ 

 ة.الألسن، باعتبارها رقصة، وأرشيف حسيّ، وممارسة مقاوِم

 

 

 . من الأرشيف الجسدي إلى الترجمات المتجاوزة2

 

ر، لإحداث اللسان هو أرشيف. اللسان هو ذاكرة، ذاكرة الحركة، وتنسيق متقن. قوة غير نهائية، على ما يظه

رجح دوماً حركات دقيقة كضربة الفرشاة، بدقة زمنية، ومحددّة في الوقت عينه مرحة. نعم اللسان يرقص، يتم

فاعله مع الشفاه توتر والضغط والإطلاق. عندما نتعلمّ اللغة المنطوقة، إنه اللسان، من خلال تبين النعومة وال

بعض اللغات )والأسنان والبلعوم وحركة الهواء، هو الذي يحرز ببطء أرشيفاً كاملاً من الحركات البهلوانية 

لمتحركة محددة إن ذاكرة اللسان ا تتطلب وقتاً أطول للفظها بشكل صحيح من قبل المتحدثين الأطفال المحليين(.

جرد نطق مبشكل دائم وهي التي تؤمّن أدنى الفروقات في اللهجة وتكون الرقصات التي تحكي قصصاً أكثر من 

 الكلمات. يفيض اللسان باللغة، ويصبح أرشيفاً جسدياً علائقياً للإرث والعبور:

 

                                                
 يمكن الإطلاع على ملخص لهذه الأطروحة: 7

 .(2019) 5لمجلد الحيوانية، ا-روبن هورديك، "عندما تتكلم الحيوانات: كانط، فلسفة التنوير وصمت الحيوانات". مجلة الدراسات الإنسانية
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قل بطول أناة من الفم إلى الإذن، من جسد ذكريات النساء هي أقدم المكتبات والأرشيف في العالم. تنت 26

إلى آخر، من يد إلى أخرى. في هذه السيرورة لسرد القصص، والحديث والاستماع التي تشير إلى 

، 1989وّقه ولمسه. )تي مين ها وشمّه وتذوقائع لا ترتبط بالخيال فقط. يمكن رؤية الكلام وسماعه 

 (121 .ص

 

اتنا باللسان، وما الذي يجعل من اللسان علاقة. إذا أخذنا مسألة "رقصة في البداية طرحت سؤالاً حول علاق

الألسن" "جدياً" )كما لم يفعل ليفيناس(، فإنها تثير مسألة الترجمة كعلاقة. في السنوات الأخيرة، مع اكتساب 

أو  – الاستحواذ الخطابات المناهضة للاستعمار والأقلوية موطئ قدم داخل الأكاديميا )التي ما تزال تثير مسألة

للنظريات فيها وتطبيقاتها(، واجهت في الكثير من الأحيان، في المؤتمرات أو في  – على الأقل سوء الترجمة

]أضيفوا/ أضفن اسم  يمكن تعلمّهعناوين الأوراق، بالإضافة إلى المخطوطات، الصيغة )الصياغة(: "ما الذي 

عض الأوقات، مجرّد، سكان أصليون/ مجموعة سكان أصليين/ أو تسمية غير صحيحة/ أو في ب

؟" في مثل هذه المحاولات، إن الموقف المدعي التواضع والاستجابة والامتنان ]×[عن …[ وإبستيمولوجيات/

للمستمع يتحوّل إلى مجرد حفلة تنكرية: "التعلمّ من" ليس سوى الصيغة الأنتروبولوجية لـ"التحدث عن"، إذا 

من دون التساؤل عن كيف تعيد  – لجمهوره من الكتاّب الأكاديميين س الشيءكان المؤلف الأكاديمي يخطب بنف

ً "مواضيع البحث" المهمّشة. عند الأخذ بعين الاعتبار الأرشيف  الأكاديميا إنتاج الاستعباد المتمركز كلاميا

ً للعلائقية مع  الحياد الجسدي، يصبح الأرشيف اللغوي، وتعلمّ "التحدث عن قرب" كما تسميه ترين، تحديا

الأكاديمي المزعوم. في كثير من الأوقات، يمكن لهذا التعلم أن يكون كذلك إقراراً للأشياء التي نفعلها كل يوم: 

الاستعداد للتناغم، وتذوق كلمات وأغنية بعضنا البعض، والتجاوب والبقاء كذلك. تكتب يوكو تاوادا عن التلوث 

 رد لتسلسل حلمٍ:الوشيك لمثل هذه العلاقات اللغوية في هذا الس

 

كنت لساناً. غادرت المنزل على هذا الشكل، عارية، زهرية اللون، ورطبة بشكل غير معقول. كان 

أمراً سهلاً جذبََ الناس في الشارع، لكن لم يرُِد أي شخص لمسي. خلف نوافذ المحلات انتصبت تماثيل 

بحبر أحمر اللون. كان  بلاستيكية لنساء من دون أعضاء جنسية. شُطبت الأسعار عن البطاقات

 (10-9 .، ص2002الملفوفة بالبلاستيك ) المواطنون حذرين يلمسون فقط الألسن

 

هنا إنه الحذر والعقم والبلاستيكية اللاجندرية من يمنع التلوث والمواجهة الخطيرة مع اللسان. اللسان يحتوي 

يلتقي اللسان بالجلد، ويمر عبره شيء. كموقع اللسان يلتقي بلسان،  – بلة اللسان، واللعق اللزجرطوبة قويلوث: 

 للحب الكويري، يجول اللسان ضمن فضاء إيروتيكي من الأحاسيس )ولا يكتفي بـ"الاستكشاف"!( والحركات.

 

لعبة الثانوية تلك  حيث يستثير التودد الإحساس ذاكرة الحركة:  ---

على تبادل مكعبات الثلج من فم إلى آخر، ومن  اللعبة تنطوي بالدغدغة.

الشعور المؤلم بتلويث شخص آخر؛ إن  – تذوبلسان إلى آخر، حتى 

تعة، ويلوّث القبلة، ويخلق استمتاعي غير المعترف به هو الذي يشوّه الم
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د والأخير، كما أعلم اليوم، بيني وبين نفسي، ليس قادراً على تأكي – الفحش 27

 --- كويرية اللذة، وبذلك، إلى نفسي

 

أعيد النظر في ذاكرتي الحركية من طرابلس في بداية عام أريد استرجاع هذا الخطر/ الانفتاح مرة جديدة حتى 

. الرقص الجماعي لإعادة ترداد الجملة وتاريخها هي ممارسة مقاوِمة، والتي، بالنسبة للمشاركين 2020

بتردادها، تلعب كذلك دوراً في رغبتها الخاصة بـ "الهتاف بانسجام" والتحكّم باللسان مع الآخرين، وهو تحكّم 

يفترض  منطه الثقة والاعتماد المتبادلين بين مجموعة من الراقصين. مع ذلك، يبقى السؤال حول جماعي ترب

هذا الانسجام مفتوحاً بالنسبة لي: فموقعي كان في تلك اللحظة مختلفاً تماماً عن معظم الأشخاص في الساحة تلك 

في حين  – للتضامن والمشاركة الليلة، بسبب نوع جواز السفر الذي أحمله في جيبي. مأخوذة برغبة شخصية

في محاولة لترابط الأذرع، وترابط الألسن،  – ة المشتركة كما غرائبيتي الجزئيةيمثل اللسان تقنيات المقاوم

إذاً، ليست سوى البداية، اللمسة الأولى، والتي ستتكرر، يعاد تسميتها، وترجمتها وإعادة شرحها، وغير الخالية 

 من المخاطر ومن العنف.

 

اولنا في "دائرة الكتابة: العصبة المتآمرة" تحقيق ترابط الأذرع والألسن. الألسن التي تنمو في أنواع كما ح

تعلمنا جميعاً ما  – الألسن المزروعة في أماكن مختلفةمختلفة من التربة، والألسن التي انتزعت من جذورها، و

على الرقص من جديد. ضحكنا عدة مرات حول يعني الاعتناء بالألسن، وأن ننمّيها إلى أشكال جديدة، ونشجعها 

حقيقة أن تواصلنا كان باللغة الانكليزية، وهي ليست اللغة الأولى لأغلب المتحدثين/ات في لقاءاتنا الالكترونية، 

إنما لغة عقدت الأربطة في الألسن، وهي لغة فرُضت علينا لتصميم الرقصات. ما يسمّى لهجة هو رفض لتلك 

نغمة لسان، تتحرر من  – Zungenschlagلمانية، التي قد تكون قوية للغاية، نسميها الأربطة، بلغتي الأ

التوقعات الصارمة بشدة حول كيفية الرقص بشكل صحيح. إنكليزية بعدة لغات، إنكليزية عدة ألسن. إن وجود 

محو  لغة عمل مشتركة، والتي هي لغة مهيمنة ومفروضة من فوق، هي في الوقت نفسه دلالة على مخاطر

الذاكرة اللسانية الأرشيفية المتعددة كذلك شرط إمكانية إعادة بناء العالم وإعادة خلق الروابط مع بعضنا البعض. 

أيضاً، خلال التفكير في مسألة هيمنة التحدثّ باللغة الإنكليزية الأميركية النموذجية، يؤكد ساشي سيكيموتو 

ً على "ظواهرية اللسان المعنصَر" باعتباره " وكريستوفر براون بما خص "التعبير" و"القدرة  شيئاً شاقاً جسديا

(. في الدائرة، حاولنا تغيير هذا الأمر، وجعل اللغة 104 .، ص2016في التواصل مع الغير" )على الفهم" 

في تركيا،  الذي بذلته الكاتبة المولودةالانكليزية موضوعاً لطُرُق الحديث والقراءة، كما هو الأمر في الجهد 

، التي افتتحتُ هذه الورقة باقتباس من كتابها. تصبح الترجمة باعتبارها خلق عوالم جديدة أمينة سيفغي أوزدامار

ة للتعبير، مهمة ضرورية في ظل واقع يطلب منك في كثير من الأحيان الترجمة للآخرين. كما كتب/ت واحد/

 (:2021…( )من المتآمرين/ات )والغريب أنني لا أعرف من! بكل الأحوال المرجع ما زال موجوداً 

 

حين نجد أنفسنا في مساحات حيث ينُظر إلينا دائمًا على أننا مرتبطون بالأذن المهيمنة التي لا تنصت، 

 وضعنا في موقع وحين نجد أنفسنا في وضع حيث يتمّ التعامل معنا بطرق لا نوافق عليها، أو يتمّ 

الـ"آخر"، أو حين نضطرّ لتحمّل وزر عمل "الترجمة" )ترجمة العوالم والمعاني والمفاهيم ودائمًا فيما 
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يتواءم وتطلعّات "المركز" ذي الصلة(، علينا تجسيد الرفض في مجالات متعددة: رفض معرفي  28

 ر أن ينتشر. ورفض سياسي ورفض سلوكي. علينا أن نتبنىّ هذا الانزعاج ونترك للشعو

 

ر ممارسات ترك الكلمات دعونا نتذك – أن تساعدا على التمكين والمقاومةالترجمة أو عدمها، يمكن للعمليتين 

 …ونيز أو غلوريا أنزالدوافي أعمال ماريا لوغ ة المهمة/عمل حتى ت/يتولى القارئترك ال – دون ترجمة

 

ذاكرة من دون حركة: مجموعة من الأطفال يشكلون دائرة،  ---

يركضون حولي، يلهون ضمن دائرة مغلقة، تندلع ألسنتهم الحادة، 

يخرجون ألسنتهم، ويكشفونها. عندما كنت طفلة، تخيلت اللسان ضمن 

، م، مغلقاً بإحكام في تابوت من الأسنانالجزء الأكثر حماية من الجس

 --- هنا أستطيع الانسحاب – وهيكل عظمي، محتوى عليه ومبطّن

 

من خلال إنكار العلاقة التي تمكّن اللسان من الكلام. يمكن له المهاجمة، كذلك،  – يمكن للسان أن يقطع بحدة

. إلى جانب محاولة التواصل، يصبح خرق الحدود، عبر الدندنة، والثرثرة. كما يعتبر التلوث باللسان خطراً 

الحفاظ على الحدود مسألة حاسمة بذات المستوى، لذلك إن الانسحاب والرفض يبقيان مساري عمل حيويين 

 بمقدار ما هما استعادة للكلمة.

 

نستعمل العديد من اللغات للتحدثّ بشكل متزامن عبر الميكرفون في حين تتدفق الدردشة بالأفكار والإلهامات. 

ذلك، أصبح لقاء الدائرة نقطة التقاء للترجمة من أماكن، ومناطق زمنية، وألسن متعددة. التكنولوجيا التي ب

نكتب، ونعلقّ،  ، حيثيوبادسو دوكس غوغلالأولى في الدرجة  – والمساحة الرقمية التي نعيش فيهانستعملها، 

ً ونترجم بشكل مباشر، ونقرأ لبعضنا البعض، ونقرأ بصوت مرتفع ت من جديد،  – واصلنا الذي بات "تمثيلاً" حياّ

التي يمنة. علينا أن نذكّر أنفسنا دوماً أن الأجهزة التكنولوجية كما هي اللغة الإنكليزية، نعمل وفقاً لقواعدها المه

رغم ذلك، هذه المساحات بالتحديد، حيث … لحماية المعلومات، وإخفاء الهوية – نستعملها تفرض قيوداً محددة

ينبغي كسر الأشكال وتجاوزها، حيث ينبغي تكوير الاتصال: عبر تعاون متعدد المستويات، ومتزامن 

يث تخُلق الأفكار، وتترجم، في بعض الأحيان تبقى غير مكتملة أو منسية، وفي بعض الأوقات وفوضوي، ح

تتكرر ويعاد تحريرها المرة تلو الأخرى. تطرح دائرة الكتابة الافتراضية السؤال حول إذا ما يمكن تحويل 

تنا المشتركة في ذات الوقت ترجمة المقاومة إلى عالم رقمي، وماذا تفعل هذه الترجمة بأجسادنا وأصواتنا وألسن

بمواقع مادية مختلفة للمقاومة. قد تستمر لغتنا المتعددة والفوضوية على مستوى من الطفو، رغم أن هذا بالضبط 

 ما يكون ضرورياً لبناء قوة تعاون عابرة للقوميات مترجمة ومتجاوزة.

 

-" متوقعاً فعلياً قبل وصول جائحة الكوفيدبذلك، في ظل الاحتجاج المفتت، كان تصورنا "لحالة الطوارئ الكونية

. من خلال استكشاف تنوّع الألسن، وكذلك التقييد 2019خلال الاحتجاجات العابرة للقوميات في نهاية العام  19

والإضعاف، نحن بحاجة إلى إظهار منظور نسوي مناهض للاستعمار، ومنظار للشفوية لا يعالج سؤال التحكّم 

م واللغة ليسوا مسألة سمة اللاتحكم المقرونة بهذا الفعل، والإصرار على أن "اللسان والكلا بالقول اللساني وإنما

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://yopad.eu/
https://yopad.eu/


 ترابط الألسن

29  ً (. إن الاعتراف بعدم القدرة على التحكّم، يعني الاعتراف بالذكريات العديدة 44 .ص ،2011 لنا" )شارب ملكا

ودة في الداخل والخارج، والتي تشكل مصدر التي لا يمكن السيطرة عليها وتأثيرات العالم الآتي للمصادر الموج

 قوة مقاوِمة:

 

ً لوجه ومن جسد لآخر، أن يولد الظروف العاطفية  لامتلاك الذات عندها فقط يمكن الكلام، وجها

لة والهشة . ما يعنيه هذا الأمر هو التفكير خارج سياسة الحقوق والتمثيل والانتقال نحو الجماعية المؤهِّ

 والتعاون )المرجع نفسه(. فن تجريبي من التركيب

 

بدافع من الرغبة برقصة الألسن المشتركة، وهي رغبة لا تتحقق ولكن في حركتها ورقصتها وترجمتها، يصبح 

هناك عوالم جديدة في طريقها إلى الوجود. دعونا نتواصل، وندندن ونلعن ونفرح ونبكي معاً، فألسنتنا مترابطة 

 ولكن لا يمكن اختزالها.
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